
إيـــــران تكلـــــف نصر الله بتوحيـــــد الـــــوكلاء
العراقيين بعد مقتل سليماني

, يناير  | كتبه سؤدد الصالحي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اتفق قادة الجماعات شبه العسكرية المدعومة من قبل إيران في العراق على وضع خلافاتهم جانباً
ودعـم هـادي العـامري كرئيـس جديـد لقـوات الحشـد الشعـبي. وتعـد هـذه الخطـوة جـزءا مـن خطـة
أوســـع لعـــب فيهـــا زعيـــم “حـــزب الله” حســـن نصر الله دور الوســـيط بهـــدف تهدئـــة التـــوترات بين

المجموعات وخلق “مقاومة موحدة” ضد القوات الأمريكية في البلاد.

في بيروت، أبُرم هذا الاتفاق غير الرسمي خلال اجتماع عقد يوم الخميس بعد أن طلبت إيران من
نصر الله تنظيــم فصائلهــا العراقيــة في أعقــاب اغتيــال الجــنرال الإيــراني قاســم ســليماني وأبــو مهــدي
المهندس، الزعيم الفعلي لقوات الحشد الشعبي، خلال هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من
شهر كانون الثاني/ يناير. إثر ذلك، توجه معظم الزعماء إلى طهران يوم الأحد، قبل الانتقال إلى مدينة
قم الإيرانية يوم الاثنين حيث التقوا برجل الدين العراقي المؤثر مقتدى الصدر. وتدل هذه التحركات

على إرادة قوية من جانب الزعماء الإيرانيين لتوحيد صفوف القوات الشيعية.
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علـى الرغـم مـن أن الهـدف المعلـن لهـذه الاجتماعـات هـو حشـد الجماعـات المعارضـة بشكـل مشـترك
للوجــود الأمريــكي في العــراق، إلا أن بعــض المصــادر صرحــت لموقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني أن
“هــذه اللقــاءات كــانت ترنــو إلى مواجهــة الشغــور القيــادي وتهدئــة القتــال النــاشب طويــل الأمــد بين

الميليشيات المتنافسة المدعومة من قبل إيران في أعقاب مقتل سليماني والمهندس.

في هـذا السـياق، أوضـح سـياسي شيعـي بـارز مطلـع علـى هـذه اللقـاءات خلال حـوار أجـراه مـع موقـع
ميـدل إيسـت آي البريطـاني أن “كـل هـذه الاجتماعـات كـانت تحـاول توحيـد صـفوف جميـع الفصائـل
بعد أن شهدت تفككا بطريقة غير مسبوقة”. وأضاف المصدر ذاته أنه “حتى الاجتماع مع الصدر كان
يســير في هــذا الاتجــاه، وهــو جــزء مــن المحــاولات الراميــة إلى كسر الجليــد معــه وســحبه إلى معســكر

الفصائل الموالية لإيران”.

اجتماعات في بيروت وطهران وقم
 يوم الخميس، وصل إلى بيروت قادة ومسؤولون كبار من معظم الفصائل المسلحة الموالية لإيران،
بما في ذلك عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب جند الإمام وكتائب سيد الشهداء وكتائب
الإمــام علــي، اســتجابة للــدعوة الــتي وجههــا لهــم زعيــم حــزب الله حســن نصر الله “لــترك الخلافــات

يز الهدوء في أعقاب الضربات الأمريكية. جانبا” وتعز

في الوقت نفسه، توجه العديد من كبار السياسيين في العراق وقادة الفصائل المسلحة الأخرى، بما في
ذلك العامري، زعيم منظمة بدر المدعومة من قبل إيران والذي رُشح لخلافة للمهندس بعد أقل من
يه للمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي علــى مقتــل  ساعــة مــن اغتيــاله، إلى طهــران لتقــديم تعــاز

سليماني.



ــا علــى شاشــة في مدينــة  أنصــار “حــزب الله” يشاهــدون زعيــم الحركــة حســن نصر الله يلقــي خطاب
النبطية الواقعة جنوب لبنان، في الثاني عشر من شهر كانون الثاني/ يناير.

كـرم الكعـبي، قائـد حركـة النجبـاء التابعـة لحـزب الله، بعـد عـودة معظمهـم إلى بغـداد، ظـل العـامري وأ
هناك، حيث انضم إليهما يوم الأحد معظم القادة الذين التقوا بنصر الله في بيروت. بعد أقل من
 ساعــة، ســافرت المجموعــة إلى قــم حيــث التقطــت لهــم صــور تجمعهــم بالصــدر، الــذي كــان يتــابع
الدراسات الدينية هناك منذ أشهر، واثنين من كبار مساعديه العسكريين، أبو دعاء العيساوي وأبو

ياسر الكعبي.

في هذا الصدد، أفاد أحد الحاضرين في الاجتماع، في بيان صحفي بأن”الهدف من اللقاء مع الصدر
كان يتمثل في تمهيد الأرضية الملائمة لإنشاء جبهة مقاومة موحدة لسحب القوات الأمريكية وجميع

القوات الأجنبية من العراق والتنسيق لتوحيد جميع مواقف القوات”. 

في المقابــل، أوضــح العديــد مــن القــادة الشيعــة والسياســيين المطلعين علــى مــا وقــع منــاقشته، خلال
حوار أجري مع موقع ميدل إيست آي البريطاني أن “سلسلة الاجتماعات كانت تهدف في الغالب إلى
حلّ الخلافات والنزاعات الداخلية بين المجموعات المختلفة التي تشكل قوات الحشد الشعبي، وهي
مجموعة شكلتها الحكومة العراقية تضم جميع الفصائل الشيعية وأنشئت سنة  للقتال إلى

جانب قوات الأمن العراقية والقوات الكردية في الحرب ضد تنظيم الدولة.

تنقسم فصائل الحشد الشعبي إلى ثلاث مجموعات رئيسية، حيث ترتبط المجموعة الأولى بالسلطة
الدينيــة العليــا في النجــف الــتي يرأســها آيــة الله العظمــى علــي الحســيني السيســتاني، بينمــا ترتبــط



كــثر الجماعــات المســلحة عــددا المجموعــة الثانيــة بمقتــدى الصــدر، أمــا المجموعــة الأخــيرة الــتي تُمثــل أ
وأفضلها، فهي على علاقة بالحرس الثوري الإيراني. 

كـبر التحـديات الـتي تواجههـا سـلطة في الواقـع، مثلـت المجموعـات المسـلحة المدعومـة مـن إيـران أحـد أ
الحكومة العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة  والذي أطاح بصدام حسين
وأدى بالبلاد إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات
قــد أصــبحت جــزءًا مــن المؤســسة الأمنيــة العراقيــة، كمــا وقــع تمويلهــا وتجهيزهــا بشكــل رئيسي مــن
ميزانية الحكومة العراقية منذ ، إلا أنها لا تخضع لسلطة قائد القوات المسلحة العراقية. علاوة
علـى ذلـك، اتُهـم العديـد مـن أعضـاء هـذه المجموعـات بـالتورط في أنشطـة غـير مشروعـة، بمـا في ذلـك

القتل وتهريب المخدرات وتهريب النفط والابتزاز.

يـــــــب والنفـــــــوذ الخلافـــــــات حـــــــول التهر
السياسي

يًا، يبدو أن هذه المجموعات منتمية إلى جبهة موحدة ترُد بعنف على منتقديها وتهدد كلا من ظاهر
الأحزاب الحكومية وغير الحكومية التي تتحدى أنشطتها. ومع ذلك، تتنافس هذه المجموعات بشدة

على المكاسب المالية وتسعى للسيطرة على المناصب الحكومية المؤثرة. 

على سبيل المثال، مثلت المنافسة على تهريب النفط والخردة المعدنية من جنوب الموصل في السنوات
الأخــيرة إحــدى الأســباب الرئيســية وراء الاختلافــات الــتي نشبــت بين معظــم قــادة الجماعــات الذيــن
كبر حصة من التجارة غير المشروعة حضروا اجتماعات بيروت، والذين سعى أحدهم للحصول على أ
علــى حســاب البقيــة. نشــب خلاف آخــر في الأشهــر الأخــيرة بين قائــدين مــن أبــرز المجموعــات، حــضرا
اجتماعات في بيروت حول المكاسب السياسية والمناصب الحكومية التي حصل عليها أحدهم، بينما

حُرم الآخر من الحصول على هذه المكاسب بسبب تحديه لأوامر المهندس.

نشب نزاع ثالث قبل عدة أسابيع بين مجموعتين من كتائب حزب الله نفسها حول بعض المكاسب
التي حصل عليها أحد القادة المقربين من المهندس. وانتهى النزاع بانشقاق القائد المتضرر وإعلانه عن
تشكيــل فصــيل مســتقل. مــن جهتــه، أورد قائــد كــان حــاضرا في الاجتمــاع في بــيروت، في حــوار لــه مــع
ميدل إيست آي، أن الاجتماعات التي عقدت في بيروت برعاية نصر الله “كانت تهدف إلى التوصل إلى
هدنة بين هذه الفصائل”. وتابع القائد قائلا: “طلبت إيران من نصر الله لعب الدور ذاته الذي لعبه

سليماني في العراق إلى أن اتُخذت بعض القرارات”.

ير كيفية إدارة الفصائل المعروفة أضاف المصدر ذاته أن ” إيران تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لتقر
كد باسم محور المقاومة، الذي سيكون مسؤولاً والذي يجب أن تطبق آلياته. لذا يجب على إيران التأ



مــن بقــاء الوضــع بين الفصائــل كمــا هــو عليــه الآن”. والجــدير بــالذكر أن ميــدل إيســت آي قــد اتصــل
بالمكتب الإعلامي لحزب الله في لبنان للتعليق، لكنه لم يتلق ردا في وقت النشر.

القائد الأعلى ضد السيستاني
تواجه إيران توترا غير مسبوق في علاقتها بالولايات المتحدة بعد قصفها للقواعد العسكرية العراقية
الـــتي تســـتضيف القـــوات الأمريكيـــة الأســـبوع المـــاضي، وذلـــك ردا علـــى مقتـــل ســـليماني والمهنـــدس.
ــة ــبير بين السيســتاني، وهــو الزعيــم الروحــي للجالي ــدهورت العلاقــة بشكــل ك بالإضافــة إلى ذلــك، ت
ــراني علــى اســتخدام العــراق كقاعــدة الشيعيــة في العــراق، وخــامنئي بســبب إصرار القائــد الأعلــى الإي
للحرب بالوكالة لمواجهة الولايات المتحدة، وحول دور الجماعات المسلحة المدعومة من قبل إيران في

قتل وتخويف المحتجين العراقيين المناهضين للحكومة.

يحمــل أحــد أعضــاء الحشــد الشعــبي صــورة لآيــة الله العظمــى علــي السيســتاني خلال مــوكب جنــازة
رفاقه الذين قتلوا في غارات أمريكية في بغداد يوم  كانون الأول/ديسمبر.

ــبين ” ي يكــا بأنهمــا “غر ــران وأمر ــاضي، وصــف السيســتاني إي ــة صلاة الجمعــة في الأســبوع الم في خطب
عليهما عدم التدخل دخلوا في الشؤون العراقية. لكن في الوقت نفسه، أثار الخلاف الكثير من الجدل
داخـل الأوسـاط الإيرانيـة الرسـمية حـول نجـاح السـياسات الـتي اتبعهـا خـامنئي وسـليماني في العـراق،

وذلك حسب ما أفاده قادة عراقيون مقربون من إيران لميدل إيست آي.



حسـب تصريـح سـياسي شيعـي بـارز لموقـع ميـدل إيسـت آي، “تُعـد إيـران في وضـع حـ للغايـة. لم تعـد
السياسة التي اتبعها خامنئي سابقا في التعامل مع الملف العراقي والمنطقة ناجحة”. وتابع المصدر ذاته:
“سـاهم الحـرس الثـوري الإيـراني في خلـق مشاكـل في العـراق تحـولت إلى عـبء علـى إيـران وأصـبحت

بمثابة عقبة في طريق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة”.

ــا مناقشــات في إيــران حــول الســلطة الإيرانيــة الــتي ســتنظر في ملــف العــراق. هــل لذلــك، تــدور حاليً
ستسـتلمها المخـابرات أو وزارة الخارجيـة أو هـل سـيقع الاحتفـاظ بهـا بين أيـدي الحـرس الثـوري؟ كمـا
يتعين علــى هــذه الأطــراف اتخــاذ قــرار بشــأن القائــد الــذي ســيحل محــل ســليماني. كــان الجــنرال
إســماعيل قــاني، وهــو خليفــة ســليماني، مســؤولاً عــن ملــف أفغانســتان ولم يكــن لــديه خــبرة في إدارة

الشرق الأوسط”.

وقع تعيين قاني رئيسا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عقب وفاة سليماني، بعد أن شغل
منصب نائبه منذ سنة . لكن، لم يكن قاني يتكلم اللغة العربية بطلاقة. وقال السياسي إن علي
لاريجاني، رئيس البرلمان أو مجلس الشورى الإيراني، يعد من بين الأسماء المقترحة لتولي مسؤوليات
ســليماني في المنطقــة. يعتــبر لاريجــاني سياســيا ناجحــا يميــل إلى تأييــد الدبلوماســية بــدلا مــن الحلــول
العســكرية. كمــا يتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع محافظــة النجــف، وأضــاف الســياسي أن “إيــران تســعى

لتهدئة الوضع في العراق على جميع المستويات”.

مراودة مقتدى الصدر
يعتبر حل الخلاف طويل الأمد مع الصدر، الذي لا يُخفي عداءه للفصائل المرتبطة بإيران، أولوية في
طهران بعد وفاة المهندس خوفًا من أن يتحدى الصدر سيطرة إيران على الحشد الشعبي. يحتجز
الصدر جماعة المقاومة الاسلامية، المتمثلة في عصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء على وجه
ــانوا مــن أتبــاع الصــدر كــرم الكعــبي، الذيــن ك الخصــوص بســبب ازدراء قادتهمــا، قيــس الخــزعلي وأ

. وانشقوا عنه في سنة



أنصــار رجــل الــدين الشيعــي مقتــدى الصــدر يشــاركون في صلاة الجمعــة في ضاحيــة مدينــة الصــدر في
. كانون الثاني/يناير  العاصمة بغداد، في

تأسست منظمة بدر، أحد أقدم وأقوى الجماعات الشيعية المسلحة التي يقودها هادي العامري، في
إيران سنة ، لمحاربة نظام البعث السابق في عهد صدام حسين. في سنة ، كان العامري
الأقدم بين قادة الفصائل المرتبطة بإيران، ومن أتباع علي خامنئي ولا شك في ولائه لإيران. وفقاً لما
قاله قائد من الحشد الشعبي مقرب من علي الحسيني السيستاني لميدل إيست آي فإن “كل الأدلة
تشــير إلى أن قــادة فصائــل الحشــد الشعــبي يعتــبرون العــامري قائــداً مقبــولاً، بفضــل شخصــيته، الــتي

تميل إلى المرونة والبساطة والصلة المباشرة”.

وافق الصدر في البداية على دعم العامري مقابل تعيين مساعده العسكري، أبو دعاء العيساوي، في
منصب رئيس هيئة الأركان الذي كان يشغله سابقًا أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى الوعد بإدراج
يــد مــن مقــاتليه في قائمــة الحشــد الشعــبي، وفقــا لمــا أورده قــادة الحشــد الشعــبي المطلعين علــى المز
محادثـات ميـدل إيسـت آي. تبـدو هـذه الخطـوة مهمـة، فعـادةً مـا يمتنـع الصـدر عـن السـماح لقـادته
ية أو العسكرية من أجل تجنب تحمل مسؤولية أي فشل بأداء أدوار مواجهة في التشكيلات الإدار

كبر المكاسب دون لفت الانتباه إلى تورطه. محتمل والحصول على أ

قال أحد مساعدي الصدر لميدل إيست آي :”ليس لدينا مشكلة مع العامري، ونحن لا نسعى لقيادة
الحشــد الشعــبي، لــدينا مطــالب محــددة في حــال وافــق العــامري علــى تنفيذهــا، فلــن نعــترض علــى
ترشيحه”. في الوقت الذي أسفرت فيه محاولات نصر الله، من حيث المبدأ، عن التوصل إلى هدنة، لا
ية الحل، خاصة إذا لم يوجه الغضب الجماعي الحالي للجماعات شبه وجود لضمانات حول استمرار



العسكرية نحو القوات الأمريكية في العراق.

صرح أحــد قــادة الحشــد الشعــبي لميــدل إيســت آي، بأنــه علــى مــا يبــدو وفي ظــل تهدئــة التــوترات بين
واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات الإيرانية غير الفتاكة على القواعد الأمريكية في العراق الأسبوع
المــاضي، “تلقــت القــوات العراقيــة المدعومــة مــن إيــران أوامــر صريحــة بعــدم اســتهداف أي مصالــح أو

أشخاص أميركيين حتى إشعار آخر”. 

لكـن في الـوقت الحـالي، وبسـبب شعـور طهـران بالسـعادة لصالـح الحكومـة العراقيـة علـى إثـر متابعـة
الانسـحاب الأمريـكي عـبر القنـوات القانونيـة والدبلوماسـية، حـذر هـذا القائـد مـن أن الجماعـات شبـه
العســكرية قــد تعــود إلى نزاعاتهــا القديمــة مــا لم توكــل إليهــا أي مهمــة. حســب توقعــات المصــدر ذاتــه،
“سوف تجد إيران طريقة لإبقاء هذه الفصائل مشغولة. وقد تسمح لها بممارسة هواياتها من وقت
إلى آخر عن طريق توجيه ضربة ضد القوات الأمريكية إما في إيران أو في الولايات المتحدة”. وأضاف
قــائلا: “لكــن لــن يكــون لهــذه الضربــة وقــع كــبير. ســتتبنى جميــع الأطــراف المتحاربــة (إيــران ووكلائهــا

والولايات المتحدة) سياسة تبادل الهجمات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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